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الحركة الوطنية في كينيا 
) 1895- 1963م ( .

د.هاشم بابكر محمد أحمد علوب _أ. مساعد -قسم التاريخ _ جامعة شندي 

مستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث الحركــة الوطنيــة في كينيــا في المــدة مــا بــن العامــن )1895- 1963م( والتــي 
تمحــورت أحداثهــا بــن طــرفي نقيــض في المعادلــة؛ أحدهــا غاصــب ومحتــل تمثــل في الاحتــال البريطــاني، 

وطــرف آخــر كثــراً مــا يؤمــن بقضايــا النضــال والحريــة  والكرامــة .
يهــدُف هــذا البحــث إلى دراســة الحركــة الوطنيــة في كينيــا، في أعقــاب الســيطرة البريطانيــة عليهــا، 
غــداة انعقــاد مؤتمــر برلــن )1884- 1885م ( والــذي أعطــى الضــوء الأخــر لســطوة الاســتعمار الأوروبي 

عــى شــعوب العــالم الثالــث . توصــل الباحــث إلى عــدة نتائــج، نوردهــا في الآتي :
11 ــرزح . ــذي ظــل ي ــي ال ــون نظــام الاســتعمار الاســتيطاني، غــر آبهــن بالشــعب الكين اعتمــد البريطاني

ــاً، وباجــرٍ بخــسٍ في أرض البيــض التــي أساســاً ملكــه وكأنهــا  تحــت وطــأة الفقــر والإذلال يعمــل قن
ــرون الوســطى . الق

22 اتبعــت الحركــة الوطنيــة في كينيــا منهــج العمــل المســلح بشــقية المنظــم، وغــر المنظــم والــذي تمثــل .
في هجــات ثــوار الماومــاو الداميــة، وعندمــا تبــن فشــلها في إحــداث التحــرر المنشــود - لجــأ كل مــن 
ــد  ــق المعب ــاء، والطري ــن الدم ــدة لحق ــن إلى المفاوضــات باعتبارهــا الفرصــة الوحي ــز والوطني الانجلي
نحــو الحكــم الــذاتي؛ وذلــك باحتضــان لنــدن للمؤتمــرات الدســتورية الثلاثــة ) 1960 ، 1962، 1963م( .

3  رأت بريطانيــا ضرورة شــق صــف الوطنيــن المؤيديــن لحــزب » الكانــو » الداعــي إلى قيــام الدولــة 	.
المركزيــة الموحــدة، والمناصريــن لحــزب » الــكادو » الرامــي إلى تقســيم كينيــا إلى مناطــق نفــوذ يســتأثر 
بهــا البيــض مــع منــح بعــض مــن منتســبي » الــكادو » الفُتــات ،  ومــن الطبيعــي أن تــوالي بريطانيــا 

دعمهــا لحــزب » الــكادو »، إلا أنهــا لم تفلــح .
44 ــات السياســية والشــعبية . ــل الفعالي ــاشرة لاشــراك جُ ــا كنتيجــة مب اشــتعلت جــذوة النضــال في كيني

ــوا اســتقلالهم في عــام 1963م.     ــا نال ــك عندم ــن؛ وذل ــاً للكيني ــى كان النــر حليف حت
Abstract

This study treats the national movement in Kenya in the period (1895—1963) when 
the events polarized between the British colonization and an opposing party that believed 
in the issues of struggle, liberty and honor.

This paper aims at studying the Kenyan national movement and the circumstances 
that led Britain to colonize Kenya shortly after Berlin conference in (1884-1885) that sig-
naled the green light for the European colonization to rule over the nations of the third 
world. 

The study has come to the following results:
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1.	 The British adopted the settling colonization system. They were unconcerned with 
the Kenyan people whom they rendered suffering under poverty, humiliation, and 
worked as serfs in the plantations of the white like medieval corvee. 

2.	  The Kenyan national movement organized itself into political parties. It adopted the 
ordered and unordered armed struggle of the Maumau bloody attacks; when that 
came to nothing, both parties the British and the nationalists sat to negotiations as 
the only means to self-rule and saving blood. Then followed the three constitutional 
conferences, held in London in the years (1960, 1962 and 1963).

3.	 Britain split the nationalists of Kano party that supported a united central govern-
ment. This gave birth to the Kado party that supported dividing Kenya by giving the 
white people good share and pittance to other members of the Kado. Britain support-
ed the Kado party.  

4.	 Nearly all political and public bodies joined the strife against the colonization till that 
was crowned by independence in 1963.

المقدمة :
ــار  ــن الدخــاء، وســاكني الدي ــة ب ــة العلاق ــادي بداي ــات القــرن التاســع عــر المي ــن أخُري  لم تكُ
ــه أن وصــول  ــخ بقــرونٍ عــدة، ومــا لا شــك  في ــك التاري ــل ذل ــاك هجــرات قب ــة ، إذ كانــت هن الإفريقي
ــع قبــل الميــاد - كانــت أولى حلقــات  الإســكندر الأكــر المقــدوني إلى شــواطئ الإســكندرية في القــرن الراب
مسلســل الاســتعمار الأوروبي للقــارة الإفريقيــة ، والهــدف مــن ذلــك الاســتفادة مــن خــرات مــر الوفــرة 
مــن ناحيــة، والإفــادة مــن موقعهــا الجغــرافي المتميــز مــن ناحيــةٍ أخــرى . عــى هــذا الأســاس كانــت منطقــة 
شــال إفريقيــا قبلــة لمطامــع كثــرٍ مــن الــدول والامبراطوريــات عــى غــرار الآشــوريين ، الفــرس ، الإغريــق، 

الرومــان ، الونــدال والفينيقيــن .
 في خواتيــم القــرن التاســع عــر الميــادي - وتحديــداً في المــدة مــا بــن ) 884- 1885م(- أحُيكــت 
مؤامــرة خطــرة في تاريــخ البشريــة  وُجهــت ضــد الشــعوب الإفريقيــة التــي لم يــدر بخلدهــا أن هنــاك أيــادٍ 
ــة جــرت في القــرن  ــن مــا هــو إلا تســوية مــن التســويات الأوروبي تتربــص بهــا . في الواقــع أن مؤتمــر برل
ــا وفرنســا والبرتغــال » بحكــم  التاســع عــر الميــادي، وكانــت الــدول ذات الأثــر الفعــال آنــذاك بريطاني
ــوء  ــر الض ــى المؤتم ــادي«. أعط ــر المي ــس ع ــرن الخام ــذ الق ــة من ــوف الجغرافي ــال الكش ــا في مج ريادته
الأخــر للــدول الاســتعمارية لإيجــاد مواطــئ قــدم لهــا في إفريقيــا ، وذلــك عندمــا اجتمــع ممثلــو أربــع 
عــرة دولــة أوروبيــة ممــن ســولت لهــا نفســها التمــدد عــى حســاب ممتلــكات الغــر، ماعــدا ســويسرا، 
كــا حضرتــه الولايــات المتحــدة بصفتهــا مراقــب . أقــر المؤتمــرون بالســاح لأي دولــة أوروبيــة تريــد أن 
ــة الأخــرى ،  ــدول الأوروبي ــدان العــالم الثالــث عليهــا فقــط إخطــار ال ــة مــن بل تضــع يدهــا عــى أي دول
وبنــاءً عــى ذلــك شــهدت القــارة الإفريقيــة تكالــب الــدول الأوروبيــة ، ومــا زاد الطــن بِلــةً انعقــاد مؤتمــر 
بروكســل في 1890م والــذي جــدد وأيـَـد قــرارات مؤتمــر برلــن، بــل ذهــب أبعــد مــن ذلــك؛ ففيــه وضعــت 
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إفريقيــا عــى طاولــة المفاوضــات، وقسُــمت إلى مناطــق نفــوذ بــن الــدول الأوروبيــة . عندهــا وقعــت كينيــا 
فريســةً للاحتــال البريطــاني منــذ العــام 1895م.

هدفــت الــدول الأوروبيــة مــن وراء عقــد مؤتمــر برلــن  ) 1884- 1885م ( إيجــاد مواطــئ قــدم 
تمكنهــا مــن إفريقيــا للحصــول عــى المــواد الخــام بأســعار زهيــدة وتصنيعهــا، ومــن ثــم تســويقها في البلدان 
ــكا  ــام بلجي ــب اهت ــال: انص ــبيل المث ــى س ــة، وع ــرات المائي ــى المم ــا ع ــع يده ــةً إلى وض ــها ، إضاف نفس
ــط،  ــر والمتوس ــن الأحم ــى البحري ــإشراف ع ــر ل ــى م ــيطرة ع ــاً بالس ــا حب ــغفت بريطاني ــو، وش بالكنغ

والأخــر يــؤدي إلى زهرتهــا البيضــاء » الهنــد » .
 بنــاءً عــى مقــررات مؤتمــر برلــن تســابقت الــدول الأوروبيــة نحــو القــارة البكــر ، وهكــذا فــازت 
ــوب،  ــن الشــال للجن ــا م ــا في إفريقي ــد أملاكه ــا هــي تم ــن الأســاب  )1(. فه ــب الأســد م ــا بنصي بريطاني
وبعــض المناطــق في الــرق عــى شــاكلة الصومــال البريطــاني وكينيــا، وبــن عشــيةٍ وضحاهــا وجــد الكينيــون 
أنفســهم يرزحــون تحــت وطــأة الاحتــال البريطــاني منــذ العــام 1895م؛ فــكان لهــم طريقــان لا ثالــث لهــا 
إمــا الاســتكانة، أو البحــث عــن الحريــة ، فاختــاروا الطريــق الثــاني بالرغــم مــن وعورتــه، وكونــه محفــوف 
ــكان إعــان  ــا أرادوا؛ ف ــارةً أخــرى كان لهــم م ــارةً، وبالحــوار ت ــل بالســاح ت بالمخاطــر، وبعــد جهــد طوي

النــر كفيــاً بإزاحــة المســتعمر البريطــاني عــن المشــهد الكينــي في العــام 1963 م)2(.
ــن  ــا ، تحُدهــا شــالاً الحبشــة والســودان، وم ــرق إفريقي ــدي ب ــط الهن ــا عــى المحي ــع كيني  تق
الغــرب أوغنــدا، وجنوبــاً تنجانيقــا، ومــن الــرق المحيــط الهنــدي ، بينــا تحدهــا مــن الشــال الشرقــي 
ــاً  ــال ارتفاع ــث الجب ــد ثال ــذي يعُ ــا ال ــل كيني ــا هــذا الاســم نســبةً إلى جب ــال . اتخــذت كيني ــة الصوم دول
ــع ، يقســمها خــط الاســتواء إلى قســمين : الجــزء  ــل مرب ــغ مســاحتها حــوالي 000224 مي ــا . تبل في إفريقي
الشــالي ذو المنــاخ الحــار الجــاف ماعــدا الســاحل فإنــه حــار رطــب ، أمــا النصــف الجنــوبي فهــو ذو منــاخ 
ــدل  ــاخ معت ــا المرتفعــات فهــي تتســم بمن ــة . أم ــم الســهل الســاحلي حــارة رطب ــن؛  فنجــد أنَ أقالي متباي
وغزيــر المطــر، وهــي أصلــح الأماكــن لاســتيطان الرجــل الأبيــض . وهنــاك إقليــم البحُــرات،  وهــو المنطقــة 

التــي تــرف عــى بحــرة فكتوريــا فهــي اســتوائية المنــاخ )3( .
ــا  ــزا وكيســومو( عاصمته ــدي ، ناكــورو ، نيان ــات : )ممبســا ، تبي ــا إلى خمــس مديري تنقســم كيني
نــروبي.  تــرف كينيــا بحدودهــا الشرقيــة عــى المحيــط الهنــدي،  وتنمــو بهــا غابــات المنجــروف. يتكــون 
الشــعب الكينــي مــن مجموعــة قبائــل أهمهــا : ) البانتــو ، الكيكويــو، الماســاي ، الجــا، الكامبــا (، وهنــاك 
جماعــات آســيوية مــن العــرب، والفــرس، والهنــود، والباكســتان؛  علــاً بــأنَ الوجــود الفــارسي يتمركــز منــذ 
قديــم الزمــان عــى الســاحل المطــل عــى المحيــط الهنــدي » إمبراطوريــة  كلــوة الإســامية،  أو إمبراطوريــة 
الزنــج التــي أسســها عــي بــن حســن الشــرازي ســنة 975م » ، يتركــز الفــرس بنســبة أكــر في مناطق ممبســا 
وبيــت ولامــو ومالنــدي . الزراعــة هــي عصــب الاقتصــاد الكينــي والتــي تعتمــدُ عــى الأمطــار والــري،  تنتــج 
حقــول كينيــا القمــح ، الــذرة ، الأرز ، الكاســافا ، المــوز بالإضافــة إلى حاصــاتٍ أخــرى تتمثــل في القطــن ، 
الشــاي ، السيســل وقصــب الســكر ، كــا أنَ الرعــي حرفــة مهمــة في كينيــا؛ فهــي ذات ثــروة وافــرة مــن 

الأبقــار ، الأغنــام والإبــل )4( .
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الاحتلال البريطاني لكينيا ) 1895م ( :
 احتلــت بريطانيــا كينيــا عقــب توقيــع معاهــدة مــع ألمانيــا أســفرت عــن تقســيم شرق إفريقيــا 
إلى مناطــق نفــوذ في ســنة 1888م . قــام الاحتــال البريطــاني أساســاً عــى تمزيــق دولــة البوســعيد العمانيــة 
ــا،  ــا كيني ــة »، وأخــذت بريطاني ــا الحالي ــا »تنزاني ــوبي أو تنجانيق ــا القســم الجن الإســامية ، فأخــذت ألماني
ــا السياســة؛ فــا عجــب أن تســرت  ــومٌ أنَ الاقتصــاد قاطــرة تجُرهُ والقســم الأكــر مــن الصومــال)5(.  معل
مقدمــات الاحتــال البريطــاني لكينيــا في 1895م  خلــف شركــة إفريقيــا البريطانيــة التــي توجــت أعمالهــا 

بمعاهــدة مــع ســلطان زنجبــار باعتبــاره صاحــب الســلطة الشرعيــة عــى شرق إفريقيــا)6( .
 في العــام 1888م تحصــل أحــد اتحــادات الأعــال الخاصــة البريطانيــة عــى امتيــاز إقامــة مشــاريع 
اقتصاديــة، في الوقــت الــذي لم يكــن في مقــدوره الوفــاء بالالتزامــات الماليــة اللازمــة . اتخــذت الحكومــة 
البريطانيــة هــذا العجــز ذريعــةً؛ فاســتولت عــى المنطقــة منــذ 1895م وسرعــان مــا بســطت نفوذهــا عــى 
ــام  ــول الع ــة ، وبحل ــا البريطاني ــم شرق إفريقي ــرف باس ــا تع ــت كيني ــذا أصبح ــاد، وهك ــاء الب ــائر أنح س
ــا، وشــجعت  1901م شــيدت بريطانيــا خــط الســكة الحديــد الــذي يربــط بــن ممبســا، وبحــرة فيكتوري
ــر  ــة. لم يقت ــة والإقام ــة للزراع ــة الصالح ــم الأراضي الخصب ــا بمنحه ــتيطان في كيني ــى الاس ــن ع البريطاني
الأمــر عــى البريطانيــن، بــل تعــداهُ ليشــمل عــدداً مــن الأوروبيــن، وبعــض الآســيويين . ولم يمــض وقــت ٌ 
طويــل حتــى أســس الأوروبيــون عــدة مــزارع  كبــرة في البــاد، واســتأجروا الأفارقــة للعمــل فيهــا. حكمــت 
بريطانيــا كينيــا مــن خــال عــدد مــن الموظفــن البريطانيــن، ولم يكــن للأفارقــة أي كلمــة في شــئون الحكــم. 
اعترفــت المنظمــة الدوليــة عقــب تأسيســها ســنة 1945م بالنظــام الاســتعماري، واعتــرت المســتعمرة جــزءً 
مــن الدولــة الاســتعمارية ، ونصــت في ميثاقهــا عــى ضرورة ترقيــة شــئون المســتعمرات، ورفاهيــة ســكانها، 
والواقــع يعكــس غــر ذلــك حيــث تؤكــده الأوضــاع المزريــة التــي آلــت إليهــا الشــعوب في ظــل الحكــم 

الاســتعماري )7( .   
ــذي يعتمــد عــى  ــم، وهــو ال ــدي قدي ــإنَّ الاســتعمار نوعــان : أحدهــا تقلي ــك ف عــى  ضــوء ذل
الاحتــال العســكري المبــاشر لتحقيــق أهدافــه، كــا حــدث في كينيــا، والثــاني اســتعمار حديــث، وهــو شــكل 
جديــد مــن أشــكال الاســتعمار ظهــر بعــد رفــض المجتمــع الــدولي فكــرة الاســتعمار القديــم ، وهــذا يعنــي 
فــرض الســيطرة الأجنبيــة بشــتى أنواعهــا : عســكرية ، سياســية ، اقتصاديــة ، ثقافيــة وفكريــة عــى دولــةٍ 

.)8(Imperialism مــا، مــع الاعــراف باســتقلالها وســيادتها، وهــو مــا يعــرف بالامبرياليــة

نظام الحكم البريطاني في كينيا )1895-1963 م( :
    يقــودُ دفــة السياســة البريطانيــة حزبــان كبــران هــا : العــال والمحافظــن، ونقطــة التلاقــي 
بينهــا تكمــن في اتفاقهــا عــى الســر بالمســتعمرات حتــى تحقيــق الحكــم الــذاتي داخــل نطــاق 
»الكومنولــث* » والــذي بفضلــه تتحقــق مســتويات معيشــية لائقــة ، أمــا جوهــر الخــاف بينهــا فيتمثــل 
في زمــان منــح الوطنيــن الحكــم الــذاتي داخــل نطــاق الكومنولــث* فهــا هــو حــزب العــال يعطــي الوعــود 

بــأنَ الوقــت يقــرب ، بينــا حــزب المحافظــن لا يوافــق عــى منــح هــذه الوعــود)9(.
ــط،  ــرض الحائ ــنة 1923م بع ــة المتحــدة س ــة المملك ــا حكوم ــي أصدرته ــات الت ــت التوصي ب    ضُِ
ــة  ــا تعطــي الأولوي ــا إقليــم أفريقــي »، كــا أنَ حكومــة بريطاني ــارة » أنَ كيني تلــك التــي وردت فيهــا عب
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ــاً خالصــاً في إطــار الوعــود  ــكاد يكــون إفريقي ــة في ظــل مجتمــع بال ــل الغالبي ــا التــي تمث لشــعوب إفريقي
ــر  ــاء في حــق تقري ــب الحلف ــت إلى جان ــي قاتل ــث الت ــالم الثال ــت  لشــعوب دول الع ــي أعُطي ــة الت الكاذب
مصيرهــا بعــد الحــرب العالميــة الأولى مبــاشرةً، وهــذا مــا لم يحــدث . إلا أنَ السياســة البريطانيــة في كينيــا 
حــادت عــن الطريــق، والتــوت عــى الديمقراطيــة بمنحهــا ثلاثــن ألــف مســتعمراً أوروبيــاً حــق انتخــاب 
أربعــة عــر عضــواً للمجلــس التشريعــي ، بينــا كان لخمســة مليــون وخمســائة مواطــن أفريقــي ســتة 
أعضــاء لا ينتخبــون، وإنمــا يكــون اختيارهــم بواســطة الحاكــم العــام والــذي مــن حقــه طــرد الأفريقيــن في 
أي وقــت، ولأبســط الأســباب ، كــا أنَ الهنــود الذيــنَ جُلبــوا للعمــل بالســكة حديــد، والبالــغ عددهــم مائــة 
ألــف كان لهــم حــق التمثيــل بالمجلــس التشريعــي؛ إذ منحــوا ســتة أعضــاء؛ أربعــةً مــن الهنــدوس، واثنــن 
مــن المســلمين، والجاليــة الصغــرة مــن العــرب التــي يبلــغ عددهــا أربعــةُ وعــرون ألفــاً كان لهــم حــق 

التمثيــل باثنــن مــن الأعضــاء، أحدهــا عــن طريــق الانتخــاب، والآخــر بالتعيــن.
ــدا؛ً  ــة نق ــب المدفوع ــام الضرائ ــة نظ ــة البريطاني ــت الحكوم ــالي أدخل ــام الم ــد النظ ــى صعي    ع
ولمواجهــة هــذا الجــور كان عــى الأهــالي مجابهــة الأمــر بالعمــل لمــدة إضافيــةٍ للحصــول عــى أكــر عائــد 
ــم أنُشــئت مــدارس عــى  ــة والتعلي ــب الباهظــة . وفي مجــال التربي ــاء بمدفوعــات الضرائ مــن المــال للإيف
ــة عــى  ــون المــدارس الحكومي ــح الأوروبي ــح ذا مغــزىً ســياسي واضــح . فت ــث أصب النمــط البريطــاني بحي
نهــجٍ أوروبٍي صرف لتوفــر المنــاخ التعليمــي الملائــم لأبنائهــم، وهــذا بــدوره يختلــف تمامــاً عــن مســتوى 
ــة  ــى أســاس التفرق ــم ع ــر التعلي ــم وأفكارهــم.  أدُي ــن، وضــد توجهاته ــاً للكيني ــم الموضــوع أساس التعلي
العنصريــة؛ بحيــث أنَ أبنــاء البيــض وحدهــم مــن يتمتعــون بالتعليــم الحكومــي ، بينــا الغالبيــة مــن أبنــاء 
ــرٌ بريطــانٌي، وكانــت  الأفريقيــن لا يتلقــون التعليــم في المــدارس الحكوميــة ، تــرأس التعليــم في كينيــا مدي
قراراتــه نهائيــة، وفي كثــرٍ مــن الأحيــان مجحفــةٍ أدت لحرمــان عــدد كبــر مــن أبنــاء الأفارقــة نيــل قســطٍ 
مــن التعليــم.  أوُصــدت  كل الأبــواب في وجــه الأفريقيــن، حتــى أنَ القضــاء في كينيــا وجــه لكماتــه في وجــه 
الشــعب الكينــي، وذلــك عندمــا صــار القانــون الأوروبي، أو بالأحــرى الإنجليــزي أساســاً لإدارة البــاد ، ثــم 
عُــدل وأضيفــت إليــه مــا تتطلبــه الحاجــة والظــروف الداخليــة المحيطــة عــى أن يظــل مــن حــق الحكومــة 
البريطانيــة إلغــاء، أو تعديــل مــا تــراه مناســباً، وهكــذا مهــدت الطريــق لجعــل خضــوع القانــون في كينيــا 
لأهــواء ومصلحــة الرجــل الأبيــض، وبالتــالي أصبــغ عــى نفســه صفــة القــاضي والجــاد، والشــعب الكينــي 
هــو مــن دفــع الثمــن، واســتحق صفــة الضحيــة؛ لأنَ القوانــن التــي أجُيــزت تتعــارض مــع عاداتــه وتقاليــده 

وأعرافــه؛ لــذا عــانى الأمريــن في ظــل هــذا الوضــع المتســلط)10(.

الحركة الوطنية في كينيا )1896 – 1963(  : 
     لــي تصــر الوطنيــة ذات مفهــوم ومعنى - ينبغي أن تنتاشــها ســهام الإحســاس بوطأة الاســتعمار 
الــذي ينهــب الخــرات، ويمعــن في الاســتغلال)11(.  بنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ) 1939-1940م( وجــدت 
الحــركات التحرريــة في العــالم الثالــث نفســها متراصــة داخــل خنــدق واحــد، توحدهــا أهــداف مشــركة، 
ولهــا عــدوٌ مشــرك، وهــو المســتعمر الأوروبي، خصوصــاً وأنَ بعضــاً مــن البلــدان الأفريقيــة تمتعــت بــإرثٍ 
حضــاريٍ وكيــانٍ ســياسٍي راقٍ خــال مــدة العصــور الوســطى، وهــذا ســاعد كثــراً في نمــو الــروح الثوريــة، 
ظهــر الوعــي القومــي آنــذاك كنتيجــة مبــاشرة لاحتــكاك الشــعوب المنضويــة تحــت لــواء دول الحُلفــاء مــع 
بعضهــا البعــض في جبهــات القتــال المختلفــة، وكانــوا يــرون أنَ الــدول الغازيــة لا تفوقهــم في شيء إذا تـُـرك 
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لهــم المجــال لتســيير شــئون بلدانهــم)12(. وفي الجانــب الآخــر اتخــذت الســلطات الاســتعمارية إجــراءات 
تعســفية لتطويــق الموجــة الثوريــة عــن طريــق القتــل والســجن والتشريــد والنفــي، ولكــن هيهــات؛ فــكان 
لا بــد للصبــح أن ينجــي، ولا بــد لليــل الطويــل مــن التــاشي، وهكــذا تحــررت الشــعوب الأفريقيــة تتاليــاً 
ــون مــن الســيطرة عــى أدوات الحكــم  والمؤسســات   ــارد الأوروبي، وعندهــا تمكــن الوطني مــن قبضــة الم

التشريعيــة والتنفيذيــة)13(.   
انبثقــت الأحــزاب السياســية في إفريقيــا عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان ربــان قيادتهــا أفــراد 
ــن  ــة م ــة الكيني ــة الوطني ــام الحرك ــأتي إله ــة الصغــرة )14( . ي ــة البرجوازي ــن فئ ــن، أو م ــات المثقف ــن فئ م
خــال الــدروس والعــر المســتنبطة عمومــاً، ومــن شــخصية )جومــو كنياتــا( الملُهَــم خصوصــاً، وهــو المولــود 
في نــروبي في العــام 1894م، أصولــه مــن قبيلــة دولمينــج المنضويــة تحــت لــواء المجموعــة القبليــة الكــرى 
ــة  ــري الكنيس ــن مب ــرع ب ــأ وترع ــرٍ؛ فنش ــتٍ قص ــه بوق ــد ولادت ــاً بع ــح يتي ــو، أصب ــاة بالكيكوي المس
الأســكتلندية، حيــث تلقــى تعليــاً حديثــاً،  ولمواهبــه الشــخصية أصبــح ســكرتيراً عامــاً لجمعيــة الكيكويــو 
المركزيــة . في العــام 1929م ســافر إلى لنــدن لدراســة الإنثربولوجــي، ولم يرجــع إلا في العــام 1946م بعدمــا 
وضعــت الحــرب العالميــة الثانيــة أوزارهــا . أثنــاء إقامتــه في لنــدن كان عضــواً في جمعية المثقفــن الأفريقيين 
الذيــن نــادوا بحركــة الرابطــة الأفريقيــة، وضمــت هــذه المجموعــة كوامــي نكرومــا ، جــورج بادمــور وديبــوا 

ناريــري. اتصلــت هــذه الجماعــة بالأحــزاب التقدميــة الاشــراكية، وبجمعيــة الفابيــان الثقافيــة.
هــذه الذخــرة التــي تحصــل عليهــا كنياتــا في أوروبــا مكنتــه  مــن إيجــاد مركــز ريــادي وقيــادي في 
وطنــه كينيــا؛ فسرعــان مــا أصبــح رئيســاً لحــزب اتحــاد كينيــا الأفريقــي، ورئيــس جمعيــة المــدارس الخاصــة، 

بالإضافــة لكونــه عميــداً لكليــة تدريــب المعلمــن)15(.
جمعية الكيكويو المركزية 1922م :

     ظهــرت مســاوئ اســتغلال البيــض والتمييــز العنــري أكــر ســفوراً في المســتعمرات الأفريقيــة ، تفاوتــت 
ــن مــن جــراء  ــت الأمري ــا عان ــوب إفريقي ــت جن ــإذا كان ــةٍ إلى أخــرى؛ ف ــا مــن منطق المســاوئ في أحجامه
هــذه السياســة - فــإنَ مجتمــع كينيــا الإفريقــي هــو الآخــر تجــرع مــن مــرارة الــكأس نفســها، وبخاصــةً 
مجموعــة الكيكويــو التــي تجــاور مرتفعــات البيــض،  والكيكويــو مجموعــة مــن الكينيــن الخُلــص شــعروا 
بمــرارة الــذل والهــوان مــع إنهــم في وطنهــم)16(. هــؤلاء ينظــرون بأعينهــم إلى مباهــج الأرض وثرائهــا، وهــم 

محرومــون منهــا، وكأني أتمثــل قــول الشــاعر طرفــة بــن العبــد  :
        كالعيسِ في البيداءِ يقتلها الظمأُ ***  والماءُ فوق ظهورها محمولُ

    وباختلاطهــم مــع البيــض في الحقــول يســتمعون إلى أحاديثهــم التــي تنبــئ عــن رغبــة واضحــة 
في التوغــل عــى الأراضي الزراعيــة  وفي ذات الوقــت يقــرؤون أفكارهــم وآراءهــم في الصحــف المحليــة التــي 
تهــدف إلى بســط ســيطرتهم عــى المناحــي السياســية والاقتصاديــة ، كــا يشــاهدون بــأمِ عينهــم الضغــط 
بمختلــف الوســائل للوصــول إلى غايتهــم .  وإِزاء تلــك الأوضــاع نظــر الكيكويــو لوضعهــم البائــس إذ غــدوا 
يتكدســون في مــزارع البيــض، وهــي في الأصــل حقهــم الأصيــل ؛ فــرأوا ضرورة تنظيــم أنفســهم في جمعيــة 
تمكنهــم مــن إرجــاع حقهــم الســليب)17(. وصــاروا يقــرؤون الكتــب والمجــات والصحــف ويمارســون المهــن 
والحــرف. هــذه الاهتمامــات مكنتهــم مــن شــق الطريــق وإيجــاد صيغــة تجمعهــم وتتحــدث باســمهم؛ 



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد الرابع ربيع ثاني 1442هـ- ديسمبر 2020م 91

فكانــت ولادة جمعيــة الكيكويــو المركزيــة  في العــام 1922م ، وبطبيعــة الحــال أصبــح جومــو كنياتــا أمينهــا 
العــام . 

منــذُ البدايــة أكــدوا ذاتيتهــم الأفريقيــة والاحتفــاظ بثقافتهــم كذلــك أنشــأوا مدارســهم الخاصــة؛ 
لأنَ المــدارس القائمــة لا تســتوعب، أو بالأصــح أنهــم أرادوا إبعــاد ناشــئتهم مــن مــدارس المبشريــن التــي 
تحــارب العــادات المحليــة  في وقــت لا زال فيــه المجتمــع ماســكاً بزمــام عاداتــه وتقاليــده ، وفــوق ذلــك 
أسســوا كليــة التربيــة لرفــد البــاد بمدرســن أكفــاء .   وهكــذا ظهــر جيــل جديــد مــن الكينيــن تشربــوا 
بوعــي وثقافــةٍ مكنتهــم مــن إيجــاد أرضيــةٍ تجمعهــم مــن ناحيــةٍ وتســتوعب طموحهــم  الرامــي للوقــوف 
في وجــه المســتعمرين البيــض مــن ناحيــةٍ أخــرى؛  فــكان ميــاد حــزب » الكانــو » الــذي خــرج مــن رحــم 

الجمعيــة المركزيــة للكيكويــو)18(.
ولــدت أفــكار تشــكيل حــزب الاتحــاد الوطنــي الإفريقــي الكينــي )KANU ( في مؤتمــر لانكاســر 
 Kenyan( هــاوز بلنــدن في العــام 1941 م ليمثــل طــوح الأغلبيــة الأفريقيــة في كينيــا ، آمــن حــزب الكانــو
African Union(  بمبــادئ  الحريــة والعــدل والنزاهــة، وكان شــغله الشــاغل تعويــض أسر شــهداء  حــرب 
ــك وجــد الحــزب المــؤازرة مــن منظمــة جــذور  ــراب الأرض ، وفــوق ذل ــن دافعــوا عــن ت الاســتقلال الذي
ــن  ــا رافع ــر كيني ــش تحري ــاء جي ــن أعض ــون م ــابق تتك ــت في الس ــي كان ــاب )Gras Rootes( والت الأعش
شــعار الحــرب مــن أجــل الأرض الحــرة )Free land ( عــر العمــل العســكري المســلح  ، وفي العــام 1943م 
ــة لحــزب  »  ــة مناوئ ــون جبه ــي يك ــي )KADU ( ل ــي الكين ــاد الديمقراطــي الإفريق ــر حــزب  الإتح ظه
الكانــو  » ، رأى حــزب  » الــكادو »  ) Kenya African Demogracy ( ضرورة تقســيم كينيــا إلى مقاطعــات 
ــت،  ــك الوق ــة في ذل ــة القومي ــاد الجمعي ــع اتح ــك تجم ــر كذل ــا )19(. وظه ــا رأت بريطاني ــاً، ك ــة تمام قبلي
وصــار لــه حيــزاً في مجــرى الحركــة الوطنيــة الكينيــة؛ فقــام بإنشــاء منظمــة كينيــا الأفريقيــة لــي تقــوم 
بــدورٍ مماثــلٍ لحــزب » الكانــو » مــن أجــل الدفــع بقضيــة التحــرر الوطنــي . طفــق جومــو كنياتــا ينُــدد 
بسياســات الاســتعمار البغيضــة التــي ســلبت أرض الأفريقيــن، وجعلتهــم ســخرة يعملــون الليــل والنهــار 
ــن  ــق الأفريقي ــل كان عــى عات ــس هــذا فحســب ب ــد ، لي ــض نظــر أجــرٍ زهي في مــزارع المســتوطنين البي
تحمــل أعبــاء الضرائــب الباهظــة الملقــاة عــى كاهلهــم؛ فــا كان مــن الســلطات البريطانيــة إلا أن ألقــت 
القبــض عــى جومــو كنياتــا . أفــاد اعتقــال جومــو الحركــة الوطنيــة بصفــةٍ عامــةٍ وحــزب » الكانــو » بصفــةٍ 
خاصــةٍ؛ فكانــت هــذه الحادثــة طرقــة مــن عــدة طرقَــات في رأس السياســة البريطانيــة التــي مــا فتئــت أن 
اســتخدمت العنــف،  وليــس هــذا بالأمــر المســتغرب لــدى السياســة البريطانيــة التــي ســحقت الحــركات 

الثوريــة دون رحمــة )20( .

حركة الماوماو :
في واقــع الأمــر أنَ الماومــاو حركــةً سياســيةً ودينيــةً في آنٍ واحــد؛ إذ أنهــا نمــت وترعرعــت مــن صميــم 

أهــدافٍ داخليــةٍ خاصــة بالكيكويــو الذيــن عــروا عــن اســتيائهم وتذمرهــم  مــن الأوضــاع الراهنــة )21(.
 بدأ الكفاح يأخذ مجراه دموياً عندما تبنته مجموعة عرفت نفسها بثوار »ماوماو« والتي تعني : 

11 .. Kenyan African Union اللذان يمثلان ) A,U ( أنها ترتبط بالحرفين
22 ارتباطها بكلمة » موما » ومعناها القسم عند الكيكويو ..

3  أنها تعني القوة عند الكينيين . 	.
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ــر أنَ  ــر بالذك ــادي . الجدي ــذي يشــر إلى الوحــدة ضــد الأع ــن القســم ال ــوع م ــاك ن عــى كلٍ هن
ماومــاو جماعــة ثوريــة ، ومهــا يكــن مــن أمــر فقــد اجتمعــت الكتلــة الواحــدة في اتحــاد كينيــا الإفريقــي 
بجانــب القــوة التــي كانــت عليهــا جمعيــة الكيكويــو المركزيــة، ثــم جــاء القســم ليكمــل الحلقــة وينظــم 
العقــد . إذن » ماومــاو »  كلمــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيــق الصلــة بالقــوة والوحــدة المســتمدة مــن القســم)22( 
. يــرى الباحــث أنَ  »ماومــاو« حركــة وطنيــة صرفــة اندلعــت في المــدة مــا بــن ) 1952- 1960م (، 
قامــت وانتــرت حتــى طــال نشــاطها البــاد ، وهــدف نشــاطها الأســاسي - بــا شــك- هــو إلغــاء التفرقــة 
ــا؛ إذ نعتوهــا  ــن له ــن وصــف الغربي ــاً م ــه، وهــو عــى العكــس تمام ــة، وإرجــاع الحــق إلى أهل العنصري

ــة.  بالوحشــية والهمجي
    يعتقــد البعــض أنَ تاريــخ ظهــور هــذه الحركــة في العــام 1947م؛ وذلــك عندمــا اتجــه فريــق مــن 
أعضــاء رابطــة الكيكويــو المركزيــة إلى العمــل سراً، وتشــكيل منظمــة أقســم أعضاؤهــا عــى الطاعــة والالتزام 
بالسريــة، والعمــل مــن أجــل طــرد المســتعمر مــن كينيــا ؛ بحيــث أنَ القســم يلــزم المنتمــي للماومــاو بــأن 

يقتــل، ويدمــر، ويعمــل كل شيء يطلــب منــه في أي وقــت )23( .
ــاع  ــي للأوض ــاء رجع ــو إلغ ــاو ه ــرض ماوم ــأن غ ــوزان وُود ب ــة س ــة الأمريكي ــت الكاتب       زعم
الجديــدة، والعــودة إلى القديــم مختلطــاً بطمــوح الاســتقلال والتحــرر مــن الســيطرة البريطانيــة . وتمــي 
في زعمهــا معتقــدةً أنَ العــودة إلى القديــم هــو القــرار المــؤلم بالنســبة للأفريقيــن المتحضريــن » الانتهازيــن 
ــم الراســخ في الأذهــان  ــل القدي ــث يمث ــد؛ حي ــم والجدي ــن القدي ــك حــدوث نضــال ب ــب عــى ذل »، وترت
مبــادئ، وأسُــس، وقيــم لا يجــوز الفــكاك منهــا ، أمــا الجديــد فهــو المســتقبل المبــر بالخــر  »وكأنَ الخــر 
مــن يســوقه المســتعمر وحــده  » ؛ وبالتــالي نشــأت الثنائيــة الصارمــة بــن القديــم والجديــد . يمــي بعــض 
الغربيــن أبعــد مــن ذلــك عندمــا يــرون أنَ المامــاو لم يعــادوا البيــض فحســب، بــل مضــوا أبعــد مــن ذلــك 

عندمــا عــادوا المســيحية نفســها، ووســائلهم في ذلــك القتــل والإرهــاب)24(.
    دفــع ســوء الأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية باتجــاه قيــام هــذه الحركــة، وبالتــالي 
هــي وليــدة ظــروف خاصــة نتجــت عــن طــرد الرعايــا الأفريقيــن مــن أراضيهــم، وجعلهــم ســخرةً فيهــا 
ــا العوامــل  ــت فيه ــة لعب ــا انتفاضــة تلقائي ــة أقــرب إلى أنه ــدون عمــل . هــذه الحرك ومنهــم مــن ظــل ب
ــل في  ــذي تمث ــا وال ــولى في أحداثه ــد الطُ ــا الي ــة له ــل الاقتصادي ــت العوام ــاً، وإن كان ــية دوراً مه النفس
الحرمــان مــن الأرض. ينبغــي لنــا ألا ننــى الأدوار السياســية التــي عملــت عــى إذكاء روح الثــورة، 
وتمثلــت تلــك الأدوار في الســيطرة الأجنبيــة عــى مفاصــل الدولــة. ربمــا لم تكــن هنــاك ثمــة قيــادة منظمــة 
ــة، ومــع  ــو المركزي ــة الكيكوي ــا الإفريقــي المنبثــق مــن جمعي لحركــة الماومــاو، كــا كان شــأن اتحــاد كيني
ــورة عســكرياً ضــد  ــي عاصــف ضــد الأوضــاع الســيئة)25(. تمــددت الث ــر احتجــاج قوم ــت مظه ــك مثل ذل
ــدوره أدى  ــذي ب ــت الحركــة درجــة مــن درجــات العمــل المســلح وال ــة، وهكــذا مثل الســلطات البريطاني
إلى بلبلــة الأوضــاع، وخلــق هــوة كبــرة بــن وزارة الداخليــة والمســتوطنين البيــض الذيــن لطالمــا تمــددوا في 

ــة)26(. شــعر هــؤلاء بالخــوف مــن جــراء القتــل والــرب .  المســتعمرات البريطاني
   نســبت السُــلطات البريطانيــة إلى الجمعيــة المركزيــة للكيكويــو وجــود منظمــة إرهابيــة سريــة 
ــا ، وفي حقيقــة الأمــر أن كلمــة  ــن في كيني ــال كل الأوروبي ــا تســتهدف اغتي ــه تدعــى ماومــاو، وأنه بداخل
ماومــاو لا تعنــي القتــل بصحيــح العبــارة، وإنمــا محاولــة طــرد المســتعمر بشــتى الطــرق حتــى إذا اســتدعى 
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ذلــك القتــل، وهــو مــا تــرره مقولــة نيقــولا ميكافيلــي في كتابــه الأمــر » الغايــة تــرر الوســيلة ». روجــت 
ــت أن  ــا فتئ ــه بالإرهــاب؛ ف ــاً وصفت ــة نشــاطاً معادي ــن نشــاط الحرك ــت م ــة، وجعل ــة البريطاني الحكوم
أعلنــت حالــة  الطــوارئ، كلــا اشــتدت هجــات الثــوار عــى المســتوطنين البيــض.  ظهــر ذلــك جليــاً عندمــا 
أعُلنــت حالــة الطــوارئ في أكتوبــر مــن العــام 1952م، وقامــت الحكومــة باعتقــالات جماعيــة لأعضــاء حزب 
اتحــاد كينيــا البارزيــن الذيــن اتُهمــوا بالخــروج عــن القانــون بتنظيمهــم الهجــات الإرهابيــة، وعلى رأســهم 
جومــو كنياتــا، ونســب إليــه قيــادة التنظيــم وقُــدِم للمحاكمــة التــي اســتغرقت أكــر مــن خمســة شــهور، 
وفي أبريــل 1953م حكــم عليــه بالســجن لمــدة ســبع ســنوات ، كــا صــدرت ببعــض قــادة الحــزب الآخريــن 
أحــكام قاســية كالســجن لمــدة طويلــة، وبالأشــغال الشــاقة، والإبعــاد إلى المناطــق النائيــة تمامــاً، كــا فعلــت 
الحكومــة نفســها مــع قــادة ثــورة 1924م في الســودان مــع اختــاف الزمــان والمــكان ، وفي يونيــو 1953م 
أعلنــت الســلطات البريطانيــة حــل حــزب » اتحــاد كينيــا الإفريقــي » بذريعــة الخــروج عــى القانــون )27( .
عقِــب ذلــك بــدأت الســلطات موجــة قمــع ضــد جماعــات الكيكويــو تحــت ســتار تخليــص البــاد 
مــن شرور الماومــاو، فألُقــي القبــض عــى عــد كبــرٍ مــن أعضــاء الجماعــة ، وشــمل الأمــر جُــل المنتمــن 
لحــركات التحــرر الكينيــة الأخــرى، وزجــوا في الســجون والمعتقــات، كــا صــودرت أموالهــم ومواشــيهم. 
عــى إثِــر ذلــك لجــأ الأهــالي إلى الغابــات هربــاً مــن الاضطهــاد الوحــي، وهنــاك ســنحت الفرصــة لتكويــن 
فصائــل حــرب العصابــات ، منــذ ذلــك الحــن كــرت الحركــة عــن أنيابهــا بحيــث لم تعــد الماومــاو تنظيــاً 
ــد الحكــم  ــا عــى قواع ــت هجماته ــة، وتوال ــة حقيقي ــوة مجلجل ــت إلى ق ــل تحول ــاً، أو أســطورياً، ب خيالي
البريطــاني . هــذا لا يعنــي أن تنظيــم الماومــاو ظهــر بمحــض الصدفــة، وإنمــا كانــت هنــاك ثمــة أحاســيس 
القهــر والظلــم تعتمــل بالنفــوس ، إلا أنَ إقــدام الحكومــة عــى التضييــق، وكبــت حريــة الفلاحــن والعــال 
بغــر وجــه حــق، وبالتــالي أصبحــوا يعيشــون جنبــاً إلى جنــب مــع الحيوانــات المفترســة مــع أنهــم تركوهــا 

خلفهــم، هــذا الأمــر حفزهــم لإنشــاء تلــك الحركــة )28( .
ــك  ــة للفت ــلحة اللازم ــا الأس ــم، ونقصته ــكريةٍ إلى التنظي ــةٍ عس ــن ناحي ــاو م ــة ماوم ــرت حرك افتق
بالمســتعمرين البيــض. عــى الرغــم مــن الهجــات الشرســة التــي شــنها ثــوار الماومــاو عــى المســتوطنين 
ــة ،  ــلحة الثقيل ــواع الأس ــكل أن ــزة ب ــة مجه ــانة دفاعي ــت بترس ــرة وُوجه ــن كث ــا وفي أحاي ــض - إلا أنه البي
وهــذا لم يــن عزيمــة ثــوار الماومــاو إذ ظلــوا يقاتلــون بشــجاعةٍ فائقــةٍ طــوال أربــع ســنوات بغــرض تحريــر 
بلادهــم)29(.   دقــت نواقيــس الخطــر تحــذر وتنــدد الحكومــة البريطانيــة بــرورة تغيــر ممارســاتها تجــاه 
ــأنها أن  ــن ش ــون م ــا وطني ــوم به ــة تحــركات يق ــر إلى ثم ــة تش ــر الحكومي ــا أخــذت التقاري ــالي ، ك الأه
تحــدث ارتبــاكاً وبلبلــة في البــاد؛ لامتصــاص الغضــب الشــعبي أطلقــت الســلطات في أكتوبــر مــن العــام 
1953م  سراح  جومــو كنياتــا . أثــار الاســتقبال الــذي لقيــه جومــو حفيظــة الحكومــة التــي هاجــت وماجت 
في الوقــت الــذي مــى فيــه كنياتــا قدمــاً، ولم يلتفــت للــوراء حيــث قــام بالتأثــر عــى الــرأي العــام المحــي 
ــة توقيعــات أكــدت ســيطرة  ــو« حمل والقــوى الشــعبية لمجابهــة الوجــود البريطــاني . نظــم حــزب »الكان

الحــزب عــى غالبيــة الشــعب مــا أعطتــه دفعــةً قويــةً وســاعدته عــى المنــاورة)30( .  
في نوفمــر مــن العــام نفســه عــاودت الحكومــة البريطانيــة توجيــه الهجــات لثــوار الماومــاو إلا 
أنهــا منيــت بالفشــل بســبب مســاعدة الأهــالي للثــوار حيــث كانــوا يبلغونهــم بمقــدم القــوات البريطانيــة 
أضــف إلى ذلــك وجــود الثــوار في مناطــق الأحــراش والأدغــال)31(.  خــال العامــن ) 1953م و1954م ( ازداد 
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عدد رجــال العصابــات واكتســبوا خــرة في محاربــة عــدو متفــوق في الســاح والعــدة والعتــاد . لم يبــق 
ــا الآن » إلى  ــيا » زامبي ــا وروديس ــن بريطاني ــة م ــرات إضافي ــوات وطائ ــال ق ــوى إرس ــا س ــام بريطاني أم
ــع المســتعمرون أنً  ــل، وتوق ــا بالقناب ــات وتقصفه ــا، وأخــذت هــذه القــوات تحــاصر مناطــق الغاب كيني
الثــوار - تحــت وابــل القصــف والجــوع - سرعــان مــا يســلمون أنفســهم، ولكــن هــذا لم يحــدث ، وهكــذا 
ــر الأرض  ــوش تحري ــى العــام 1956م  تحــت مســمى جي ــدامٍ حت ــون بشــجاعةٍ وإق ــوار يقاتل اســتمر الث
»  Land Free Armies »، وبقيــت بعــض وحداتهــم في الأدغــال حتــى حصــول البــاد عــى اســتقلالها 

في العــام 1963م . 
راح فــداء تحريــر كينيــا مــن قبضــة المحتــل البريطــاني في  المــدة مــا بــن ) 1952- 1956م ( 
حــوالي ثلاثــون ألــف مقاتــلٍ عــى الأقــل، في حــن بلــغ عــدد المعتقلــن ثمانــون ألفــاً حيــث وجــدوا معاملــةً 
وحشــيةً، وأرغمــوا عــى الأعــال الشــاقة حتــى فاضــت روح أحــد عــر معتقــاً في معســكر » هُــولا »)32(. 
ــه  ــم بأن ــةً مقتله ــة بأحــداث معســكر هــولا المؤســفة واصف ــة البريطاني ــددت الصحاف ــال إذ ن والحــق يق
أحــد الأحــداث الســيئة في تاريــخ بريطانيــا الطويــل في المســتعمرات الأفريقيــة؛ وبالتــالي لا يمكــن للذاكــرة 
ــة  ــة المنوفي ــواي بمحافظ ــة دنش ــرت بمنطق ــي ج ــة الت ــي الحادث ــرى، وه ــواي أخ ــا دنش ــيانها، وكأنه نس
المصريــة في العــام1906م عندمــا أطلــق خمســة جنــود بريطانيــن النــار عــى الفلاحــن المصريــن؛ مــا أدى 
ــرُ- مثلــت علامــة  ــة -ومثلهــا كُ إلى مــرع عــدد كبــر منهــم .  يــرى الباحــث أنَ هــذه الأحــداث الدامي

فارقــة في جوهــر العلاقــة بــن البريطانيــن، وســكان المســتعمرات.

الإصلاحات الدستورية 1954م :
بعــد أن مُنيــت إجــراءات القمــع التــي أقدمــت عليهــا السُــلطات البريطانيــة بالفشــل بمحاولتهــا 
ــا ، ومــن أجــل امتصــاص غضــب الأهــالي الســاخطين عــى الحكومــة مــن  ــة التحــرر في كيني إخــاد حرك
جهــة، وتهدئــة الصحافــة البريطانيــة مــن جهــة أخــرى - أدخلــت الحكومــة بعــض الإصلاحــات الدســتورية 
ــن في  ــل الســكان المحلي ــة في تمثي ــادة طفيف ــن زي ــام 1954م  . أســفرت الإصلاحــات ع ــن الع ــر م في فبراي
ــر المســتعمرات البريطــاني  ــون وزي ــميت بدســتور ليتلت ــي سُ ــذي، وهــي الت ــي والتنفي المجلســن التشريع
ــاب  ــق انتخ ــرة ح ــون لأول م ــي الكيني ــتور أعُط ــذا الدس ــى ه ــارس 1954م، وبمقت ــا في م ــذي زار كيني ال
ممثليهــم في المجلــس التشريعــي، وزاد عــدد المقاعــد مــن أربعــة إلى خمســة ، كــا خصــص لهــم منصــب 
واحــد في المجلــس التنفيــذي والــذي صــار مجلســاً للــوزراء . قوبلــت هــذه الإجــراءات بــردود فعــل متباينــة؛ 
ــى  ــدوا معن ــن جس ــتوطنين الذي ــب المس ــن جان ــاض م ــدت الامتع ــا وج ــن، بين ــض الوطني ــا بع إذ أيده

التكالــب الأوروبي عــى بلــدان القــارة الســمراء وكأنهــا القــارة البيضــاء)33(.
    بــدأت هــذه الإصلاحــات تأخــذ طريقهــا إلى التنفيــذ في شــهر أبريــل ، عارضهــا عــدد غــر قليــل 
مــن الوطنيــن برغــم المزايــا » عــى قلتهــا » التــي منحــت لهــم إذ رأوا أن هــذه الإصلاحــات ليســت كافيــة 
ــة في البــاد مــا زالــت تتمركــز في أيــدي المســتوطنين بحكــم تمثيلهــم الكبــر  بحيــث أن الســلطة التنفيذي
ــوف  ــون انشــقاقاً في صف ــدٍ آخــر أحــدث دســتور ليتلت ــذي ، وعــى صعي ــي والتنفي في المجلســن التشريع
ــت إلى  ــم، ودع ــن في الحك ــاركة الكيني ــدأ مش ــت بمب ــة قبل ــن : جماع ــن إلى جماعت ــتوطنين الأوروبي المس
تأســيس حــزب ســياسي باســم » حــزب البــاد المتحــد » Union Country Party » هــؤلاء أصحــاب 
ــوا  ــن عارض ــون الذي ــتوطنون المتطرف ــة الثانيــة المس ــطء » والجماع ــن بب ــد ولك ــم بالي ــة » قده مدرس
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إصلاحــات ليتلتــون، ورفضــوا مبــدأ مشــاركة الأفريقيــن في الحكــم، وأسســوا حزبــاً سياســياً جديــداً أســموه  
حــزب الاســتقلال الفــدرالي  » Federal  Independence party  »، وهــؤلاء يمثلــون مدرســة أضربهــم عــى 

ــرأس )34( . ال
ــة  ــت الحكوم ــي- أدخل ــوري الوطن ــد الث ــل الم ــع تواص ــة، م ــة البريطاني ــط الصحاف ــت ضغ  تح
البريطانيــة إصلاحــات دســتورية أخــرى في العــام 1956م غــر آبهــةً بالوطنيــن  والمســتوطنين الممتعضــن. 
تتمثــل الإصلاحــات الجديــدة بزيــادة عــدد المقاعــد المخصصــة في المجلــس التشريعــي مــن ســتة إلى ثمانيــة 
مقاعــد، كــا صــدر قــرار برفــع الحظــر عــن النشــاط الســياسي عــن الكينيــن، ولكــن في حــدودٍ ضيقــةٍ، 
وهــذا في حــد ذاتــه مكســب للوطنيــن. نــص القــرار عــى أنَ أي تنظيــم أو حركــة سياســية يجــب أن تقــوم 
عــى أســاس إقليمــي أو قبــي، وليــس عــى مســتوى الوطــن ، وفي هــذا دهــاء مــن جانــب البريطانيــن؛ لأنَ 
القبليــة والإقليميــة مــن شــأنها إضعــاف الرابطــة الوطنيــة والنســيج القومــي ، وهــذا التنظيــم قبليــاً كان، أم 
إقليميــاً عليــه أن يحــر نفســه فقــط في الموضوعــات القبليــة أو الإقليميــة . عــى إثــر ذلــك تشــكلت أول 
منظمــة سياســية إقليميــة في العــام 1956م تحــت مســمى » المؤتمــر الإفريقــي الإقليمــي النــروبي »، ثــم 
تــوالى تشــكيل التنظيــات السياســية الإقليميــة الأخــرى حتــى بلغــت اثنتــا عــر منظمــة عــى غــرار حــزب 
ــت  ــة الدويي ــي الإقليمــي لمقاطع ــي لممبســا  المؤتمــر الإفريق ــروبي ، الاتحــاد الإفريق ــن الشــعب الن تضام

Doyeat Strip وغيرهــا »)35(.
سُعــان مــا تحولــت هــذه التنظيــات إلى حــركات كفــاح في كينيــا ، ولم تــك المهمــة ســهلة بســبب 
العقوبــات والصعوبــات التــي وضعتهــا السُــلطات البريطانيــة خصوصــاً عندمــا وضعــت القيــود عــى نشــاط 
التنظيــات ، إذ نــص القانــون عــى ضرورة الحصــول عــى تصديــق مــن المســئول البريطــاني في الإقليــم لعقد 
اجتــاع لأي تنظيــم، وكذلــك النقــاط التــي ســتطرح، ومــن هــم المتحدثــون ، ويمنــع بتاتــاً عقــد اجتــاع في 
الخــاء  ولا عجــب أن حــددت الســلطات كذلــك عــدد الاجتماعــات التــي ســتعقد خــال الشــهر، وضرورة 
تســجيل الخطــب التــي تلقــى في أي اجتــاع عــى أشرطــة ، كــا أنَ هــذه الخطــب أصبحــت حكــراً عــى 
المــكان الــذي ألُقيــت فيــه بحيــث لا يجــوز إلقاؤهــا في مــكانٍ آخــر ، وفــوق ذلــك لا يســمح بالحديــث إلا 
لمــن حصلــوا عــى  تصريــح بذلــك، ولا يجــاب إلا عــن الأســئلة المدونــة » وكأنــه القطــار لا تجــري عجلاتــه إلا 
عــى قضيــب الســكة حديــد » وليــس مــن حــق أيِ تنظيــم إقليمــي الحــق في التحــدث في اجتــاع تنظيــم 
آخــر .  معظــم التنظيــات التــي ظهــرت بعــد عــام 1956م غلــب عليهــا الطابــع الإقليمــي، وتلاشــت النزعــة 
ــاع  ــة بإتب ــن البريطاني ــذا التفــوا عــى القوان ــة؛ ل ــال الحالي ــبِ طموحــات الأجي ــا لم تل ــث أنه ــة بحي القبلي

التنظيــات القبليــة؛ فهــي كفيلــة بــأن تكــون مرحلــة تفــي لتكويــن التنظيــات الوطنيــة)36(.
 في مــارس 1957م أجُريــت أول انتخابــات في كينيــا للمجلــس التشريعــي ، وضمــت القائمــة المرشــحة 
ســبعاً وثلاثــن مرشــحاً عــن ثمــاني دوائــر؛ فــاز منهــم ثمانيــة بعضويــة المجلــس التشريعــي ، وهكــذا ســاد 
البــاد نــوع مــن التطــور الدســتوري الــذي مهــد الطريــق نحــو الوصــول للحكــم الــذاتي خصوصــاً عندمــا 
رفــض الأعضــاء المنتخبــون الاعــراف بدســتور ليتلتــون . في  هــذه الأثنــاء انتــر القلــق بــن قطاعات واســعة 
مــن المجتمــع الكينــي عــى مســتقبلهم باعتبارهــم أهــل البــاد وكانــوا يرنــون ببصرهــم إلى طــرد الدخــاء ، 

بينــا خــيَِ المســتوطنون الأوروبيــون والآســيويون مــن تضعضــع نفوذهــم . 
فشــلت صيحــات المســتوطنين الأوروبيــن الداعيــة إلى ضرورة الوحــدة الأوروبيــة في مواجهــة 
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التكتــات الأفريقيــة، وفي أكتوبــر مــن العــام 1957م زار كينيــا وزيــر المســتعمرات البريطانيــة ألان لينوكــس 
ــام نفســه عــن  ــن الع ــن في نوفمــر م ــة . أعُل ــع الأطــراف المختلف ــد لمناقشــة الأوضــاع الدســتورية م بوي
تغيــرات دســتورية تقــرر تنفيذهــا خــال العــام 1958م، وهــي مــا عرفــت بدســتور » لينوكــس بويــد » 
وبموجــب الدســتور الجديــد أنُشــأ اثنــا عــر مقعــداً  جديــداً في  المجلــس التشريعــي، منهــا أربعــة مقاعــد 
ذات وضــعٍ خــاص، وهــو نفســه الرقــم المخصــص للأوروبيــن ، بينــا خصــص للآســيويين اثنــا عــر مقعــداً، 
كــا نــص الدســتور عــى إنشــاء مجلــس الدولــة »Council State » تكــون مهمتــه الأساســية الرقابــة عــى 

التشريــع)37(.
ــة  ــا لم تمــس جوهــر النظــام الاســتعماري، ولا وضعي ــدة؛ لأنه ــون الإصلاحــات الجدي  رفــض الكيني
الحكــم البريطــاني في كينيــا، وعــروا صراحــةً عــن اعتراضهــم عــى دســتور »بويــد »، كــا فعلــوا مــن قبــل 
دســتور » ليتلتــون » ؛ وذلــك لأنهــا إصلاحــات هزيلــة. لم تجــد المحــاولات التــي اســتهدفت الحكــم الــذاتي 
ــث أنَ إشراك  ــرى الباح ــال . ي ــذوة النض ــتعال ج ــا أدى إلى اش ــن؛ م ــب الوطني ــن جان ــتجابة م ــة اس أي
الكينيــن  في مراكــز صنــع القــرار بعــدد أكــر - بــا شــك - يرجــع إلى قــوة موقفهــم؛ وذلــك عندمــا أجــروا 
ــاح  ــد افتت ــي . عن ــم التشريع ــتويات الحك ــاركتهم في مس ــدة مش ــيع قاع ــى توس ــة ع ــة البريطاني الحكوم
الــدورة الجديــدة للمجلــس التشريعــي في 1959م - انســحب الأعضــاء الأفريقيــون مــن المجلــس وقاطعــوه 
عــدة أشــهر، ولم يقبلــوا العــودة إلا بعــد إعــان الجانــب البريطــاني ضرورة عقــد مؤتمــر دســتوري في لنــدن 
في العــام 1960م . تبــن للكينيــن ضعــف موقــف الحكومــة البريطانيــة أمــام ضغطهــم؛ لــذا ارتــأوا ضرورة 
ــذا وجــب عــى الوطنيــن  ــذاتي ، ل ــم أنفســهم عــى نطــاق أوســع وأشــمل لــي يطالــب بالحكــم ال تنظي
ــام  ــده في الع ــع عق ــدن الدســتوري المزم ــات مؤتمــر لن ــة متطلب ــزم لمواجه ــا يل ــداد العــدة والتســلح بم إع
ــم الصفــوف  ــم وتدعي ــة بغــرض تنظي ــدوره أفــى إلى نشــأة الأحــزاب السياســية الكيني 1960م، وهــذا ب
ــاه إذا أراد  ــب في اتج ــة تص ــة العام ــت الرؤي ــه كان ــن؛ وعلي ــن الكيني ــي ب ــور الوع ــاشرة لتط ــة مب كنتيج
الشــعب الاســتقلال عــن بريطانيــا - عليــه أن يتخــذ مــن الأحــزاب شراعــاً لــه مــع الأخــذ في الاعتبــار أقدميــة 

الحزبــن » الكانــو والــكادو »)38(. ظهــرت في ذلــك الوقــت عــدة أحــزاب وطنيــة وهــي :

: ) Kenya Party New ( 1/ حزب كينيا الجديدة
 تكــون في مايــو 1959م بزعامــة بلنــدل، ونجــح في ضــم أعضــاء مــن المجلــس التشريعــي ينتمــون 
إلى أجنــاسٍ متعــددةٍ ، إلا أنــه سرعــان مــا حــدث انقســام بــن بلنــدل وجماعتــه مــن ناحيــة، وبــن المعتدلــن 
ــازات للأفريقيــن  »  ــون لا يوافقــون عــى منــح امتي ــةٍ اخــرى ، الأول التقدميــن بزعامــة مالــرو مــن ناحي
ــك تقــدم  ــه في ذل ــا، أو تعيينهــم في بعــض المناصــب الصغــرى  مــع إن ــة لفلاحته كاقتطاعهــم أراضٍ زراعي
اقتصــادي وســياسي نحــو الأمــام، والآخــرون يــرون ضرورة إعطــاء مزيــد مــن  الامتيــازات للأفريقيــن ، كــا 
ــة  ــة الأفريقي ــرون أيضــاً في القومي ــون بالتقــدم الســياسي والاقتصــادي فحســب،  ولكنهــم ي أنهــم لا يرحب

الناميــة قــوة يمكــن أن تزدهــر لصالــح إفريقيــا )39( .

: ) Kenya Party ( 2/ حزب كينيا
 تكــون الحــزب في فبرايــر مــن العــام 1959م.اتســم الحــزب بكونــه صالحــاً لتمثيــل نقطــة الوصــل 
ــر  ــدى الأم ــياسي، وتع ــاح الس ــث الإص ــن حي ــه م ــمولية برنامج ــي لش ــام الإفريق ــرأي الع ــع ال ــة م اللازم
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ــارزة أرنســت فــاسي . ــم التعليــم ومــن شــخصيات الحــزب الب ليشــمل المســائل المتعلقــة بــالأرض، ونظُ
: ) Kenya National Party ( 3/ حزب كينيا القومي

ظهــر الحــزب في أبريــل ســنة 1959م بزعامــة موبويــا ، بــدأ الحــزب قومــي المــروع كينــي النزعــة. 
أعطــى الحــزب الحركــة الوطنيــة في كينيــا زخــاً كبــرا؛ً وذلــك لقــوة شــخصية وكاريزمــا موبويــا، وكثــراً مــا 

شــكل الحــزب خصومــةً  لحــزب كينيــا الجديــدة .

: ) Kenya Independence Movement ( 4/ حزب استقلال كينيا
نتــج هــذا الحــزب كنتيجــة مبــاشرة للخــاف الأســاسي في وجهــات النظــر بــن قطبــي  حــزب كينيــا 
القومــي  موبويــا ومالــرو؛ فــكان لابــد مــن وجــود مخــرج مــن الأزمــة الحــادة التــي نشــبت بــن القطبــن؛ 
فكانــت نشــأة حــزب اســتقلال كينيــا في مــارس ســنة 1959م، وهــو يدعــو صراحــةً إلى الســر في مضــار 
الخــط الداعــي للحريــة مــع تحديــد موعــد لاســتقلال كينيــا . أمــا فيــا يتعلــق بــالأرض فقــد مــى الحــزب  
في اتجــاه وضــع برنامــج لإعــادة اســتيطان الأفريقيــن في الأراضي العليــا المقفولــة عــى البيــض، كــا طالــب 
الحــزب بإصلاحــاتٍ في مجــال التعليــم، وامتــد صوتــه ليشــمل الحريــات عندمــا نــادى بالإفــراج عــن الزعــاء 

الكينيــن، وعــى رأســهم كنياتــا)40(.

: )  Peoples Convention Party( 5/ حزب مؤتمر الشعب
انبثــق حــزب مؤتمــر الشــعب بقيــادة بريجــز - عــى مــا يبــدو- جــراء الخــاف الأيديولوجــي بــن 
ــا القومــي انشــطر إلى اثنــن، حــزب اســتقلال  ــا القومــي، وهــذا يعنــي أن حــزب كيني قطبــي حــزب كيني
ــا إلى  ــو 1959م . هــدف الحــزب إلى تقســيم كيني ــا، وحــزب مؤتمــر الشــعب. تأســس الحــزب في يوني كيني
ــكار  ــق هــذه الأف ــدرالي » .  لم تل ــاً » النظــام الف ــا مركزي ــع بعضه ــط م ــا ترتب ــات مســتقلة، ولكنه مقاطع
آذانــاً صاغيــةً مــن جانــب الوطنيــن أنفســهم، ولا مــن جانــب المســتوطنين البيــض؛ لذلــك ذهبــت أدراج 

ــاح)41(.  الري

مؤتمر لندن الدستوري 1960م :
ــة  سراح زعــاء  ــد الشــعبي أطلقــت الســلطات البريطاني تحــت ضغــط الأحــزاب السياســية والم
الحركــة الوطنيــة بقيــادة كنياتــا في أبريــل 1959م؛ بغُيــة تهيئــة المنــاخ الســياسي المناســب لانعقــاد مؤتمــر 
لنــدن الدســتوري؛ وذلــك بعــد أن تبــن فشــلها في السياســات الســابقة، إلا أنهــا اقترفــت  خِطئــاً كبــراً عندمــا 
قيــدت حركــة زعــاء الحركــة الوطنيــة ومنعتهــم مــن القيــام بــأي نشــاط ســياسي؛ لخشــيتها مــن انــدلاع 
مواجهــات جديــدة في البــاد ، مــع العلــم بــأنَ جميــع التنظيــات السياســية والشــعبية كانــت تنــاصر فكــرة 
منــح الزعــاء الكينيــن تفويضــاً كامــاً بخاصــةً كنياتــا ليمثلــوا الشــعب الكينــي في مؤتمــر لنــدن الدســتوري 
القــادم. في 1960/10/12م ألغــت الحكومــة البريطانيــة الطــوارئ التــي اســتمرت زهــاء الســبع ســنوات ، 
وأعقــب ذلــك صــدور عفــو عــام عــن الكينيــن الذيــن اتهمــوا بالانضــام إلى تنظيــم الماومــاو أو التعاطــف 

معهــا )42( . 
 افتتُــح مؤتمــر لنــدن الدســتوري في 18 ينايــر 1960م برئاســة وزيــر المســتعمرات مكلويــد، وبحضور 
ــا باتريــك رينســيون ، واســتمرت أعمالــه مــدة تقــارب الشــهر. شــكل المندوبــون الكينيــون »  حاكــم كيني
مــن جميــع الأحــزاب » جبهــة متحــدة وطالبــوا بالاقــراع العــام عــى أســاس صــوت واحــد لــكل ناخــب، 
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وتشــكيل حكومــة مســئولة أمــام المجلــس التشريعــي، ومــن ثــم المطالبــة بالاســتقلال . الجديــر بالذكــر أنَ 

المؤتمــر أغفــل مطلبــي الاقــراع العــام، ومنــح كينيــا الاســتقلال، ولكنــه وســع قاعــدة مشــاركة الكينيــن في 

الحكــم بزيــادة عــدد مقاعدهــم في المجلــس التشريعــي إلى خمــسٍ وثلاثــن مقعــداً مــن مجمــوع مقاعــد 

المجلــس التــي تبلــغ خمســاً وســتين، وهــذا في حــد ذاتــه انعطــاف نحــو الأعــى، ولكنــه ليــس بالمرتجــى 

مــن المؤتمــر؛ فــازدادت حــدة التوتــر في البــاد في شــكل مواجهــات مســلحة مــن جانــب الطرفــن الحكومــة 

والأهــالي؛ فأرســلت الحكومــة البريطانيــة تعزيــزات عســكرية إلى كينيــا التــي هــدد حاكمهــا باســتخدام أشــد 

وســائل القمــع لمجابهــة ذلــك التوتــر)43(.

ــو«  ــزب »الكان ــا ح ــاز به ــة ف ــات تشريعي ــام 1960م انتخاب ــن الع ــارس  م ــهر م ــال ش ــرت خ ج

بأكــر المقاعــد متحصــاً عــى أربعمائــة وســتين ألــف صــوتٍ،  بينــا حصــل حــزب » الــكادو » عــى مائــة 

ــي؛  ــياسي الكين ــهد الس ــراق في المش ــدث اخ ــام 1961م ح ــن الع ــطس م ــوتٍ . في أغس ــف ص ــن أل وأربع

وذلــك عندمــا ســمحت السُــلطات البريطانيــة لجومــو باســتئناف نشــاطه الســياسي  ، هنــا وجــد  المنضمــون 

ــا رئيســاً  ــام نفســه كنيات ــن الع ــر م ــوا في أكٌتوب ــم المنشــودة؛ فنصَب ــو« ضالته ــواء حــزب  » الكان تحــت ل

للحــزب خلفــاً للرئيــس المؤقــت رونالــد نجــالا .  يقــود الحزبــان الكبــران » الكانــو والــكادو » دفــة الحركــة 

الوطنيــة في كينيــا دون إغفــال مجهــودات الأحــزاب والتنظيــات الانفصاليــة والقوميــة الأخــرى  ، و« الكانــو 

والــكادو« يشــبهان تمامــاً الحزبــن الكبيريــن في الســودان » وهــا الأحــزاب التــي اندمجــت في حــزب واحــد 

وهــو الحــزب الوطنــي الاتحــادي في عــام 1952م، وحــزب الأمــة  الــذي ظهــر للوجــود ســنة 1945م »)44(.   

حــاول كنياتــا توحيــد  الحزبــن الكبيريــن عــى أســاس برنامــج مشــرك، إلا أنَ بعــض مــن زعــاء حــزب » 

الــكادو« أصروا عــى مخططهــم التقســيمي؛ وذلــك عندمــا اســتمالتهم الحكومــة البريطانيــة بوعدهــا إياهم 

باقتطاعهــم أراضٍ زراعيــةٍ بمنطقــة المرتفعــات، وتعيينهــم في بعــض الوظائــف)45(.

ــك  ــة أنَ ذل ــى خلفي ــا ع ــن كيني ــاحلي ع ــط الس ــل الشري ــة  ضرورة فص ــلطات البريطاني رأت السُ

الشريــط ضمــن حــدود ســلطان زنزبــار مــن الناحيــة القانونيــة. يبــدو أنَ الحكومــة البريطانيــة هدفــت مــن 

ذلــك أن يكــون الشريــط الســاحلي بحوزتهــا إذا مــا تــم اســتقلال كينيــا ، كــا أوعــزت للســكان الصوماليــن 

في إقليــم شــال كينيــا بالانفصــال والانضــام إلى الصومــال ، وفي الجنــوب أخــذت جماعــة الماســاي تطالــب 

ــل البريطــاني . تناهــى إلى  ــات أفــكار المحت ــة مســتقلة، وهــذا مــن بن ــن دول ــا لتكوي بالانفصــال عــن كيني

مســامع قــادة حــزب الكانــو أنَ الســلطات البريطانيــة تعتــزم عقــد مؤتمــرٍ دســتوريٍ ثــاني في لنــدن بصــدد 

مناقشــة التطــورات السياســية والاقتصاديــة في كينيــا ، في غضــون ذلــك قــرر الحــزب تحديــد شــهر فبرايــر 

موعــداً لاســتقلال كينيــا  مســتنداً عــى أغلبيــة مقاعــده في المجلــس التشريعــي )46( .

مؤتمر لندن الدستوري الثاني 1962م :
      في المــدة مــا بــن )14- 16 فبرايــر 1962م ( انعقــد المؤتمــر الدســتوري  الثــاني بلنــدن، وفيــه 

ــه –  ــا عارض ــا ، بين ــيم كيني ــي إلى تقس ــكادو » الرام ــزب » ال ــروع ح ــدة-  م ــة – وبش ــدت الحكوم أي
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وبقــوة-  مندوبــو حــزب  »الكانــو » مصريــن عــى تأســيس دولــة موحــدة ذات حكومــة مركزيــة تكــون 

ــة مقاطعــات  ــة إلى تجزئ ــاد . هدفــت الحكومــة البريطاني ــع أنحــاء الب ــة عــى جمي ــا الســيطرة الفعلي له

كينيــا لإضعــاف النســيج القومــي؛ لــي يكــون لهــا النفــوذ والســيادة . اشــتد الــراع بــن الحزبــن بشــأن 

المســتقبل الســياسي للبــاد، وحاولــت الحكومــة تمريــر أجندتهــا مســتغلةً هــذا الجــو المشــحون بالتناقضــات 

عندمــا رأت تأجيــل بحــث مســألة اســتقلال كينيــا ، ولم  تــأل جهــداً لإيجــاد حــلٍ وســطٍ مــرضٍ ومقبــولٍ 

للطرفــن)47(. بعــد جهــدٍ جهيــد أمكــن التوصــل إلى تســويةٍ سياســيةٍ بــن النقيضــن »الــكادو والكانــو » مــع 

العلــم بأنــه لم يتُخــذ قــرار بشــأن تحديــدِ موعــدٍ لاســتقلال كينيــا . عــى كلٍ نصــت التســوية عــى تشــكيل 

برلمــان مــن مجلســن : مجلــس النــواب وينُتخــب أعضــاؤه عــن طريــق الاقــراع العــام في جميــع الدوائــر 

الانتخابيــة، ومجلــس الشــيوخ، ويضــم ممثلــن عــن مقاطعــات كينيــا الســت ، كذلــك نــص عــى تشــكيل 

حكومــة مركزيــة تختــص بالشــئون الخارجيــة ، التجــارة الخارجيــة ، التنميــة الاقتصاديــة والدفــاع ، بينــا 

تكُــون لــكل مقاطعــة حكومــة محليــة وهيئــة تشريعيــة . 

ــو  ــرى نح ــوة أخ ــي خط ــاني يعن ــتوري الث ــدن الدس ــر لن ــه مؤتم ــض عن ــا تمخ ــث أنَ م ــرى الباح ي

ــدة . ــا الموح ــار كيني ــي في إط ــذاتي الإقليم ــم ال الحك

    بموجــب الدســتور الجديــد تشــكلت حكومــة ائتلافيــة حصــل الأفريقيــون عــى غالبيــة مناصبهــا 

؛ فمــن مجمــوع الــوزارة المكونــة مــن ســتة عــر وزيــراً اخُتــر اثنــا عــر وزيــراً مــن الكينيــن، مناصفــةً 

ــي  ــو »، وه ــزب » الكان ــح ح ــعبي لصال ــل الش ــأنَ الثق ــم ب ــع العل ــو »، م ــكادو والكان ــن » ال ــن الحزب ب

خطــة ذكيــة مــن جانــب بريطانيــا حتــى لا يســتأثر حــزب الكانــو بالقــرارات والتــي مــن شــأنها أن تعُجــل 

ــراً  ــو » وزي ــم » الكان ــا زعي ــو كنيات ــن جوم ــأزم . عُ ــف مت ــا في موق ــع بريطاني ــا يض ــاد م ــتقلال الب باس

للشــئون الدســتورية والتخطيــط الإقليمــي ، وكذلــك زعيــم » الــكادو » رونالــد نجــالا وزيــراً لشــئون الإدارة،  

كــا تُــرك للمســتوطنين البيــض الــوزارات الرئيســة مثــل الدفــاع ، التجــارة ، الزراعــة.

علــاً بــأنَ الســلطة العليــا لإدارة البــاد كانــت ومــا زالــت في يــد الحاكــم العــام .  لم تــرض مقــررات 

ــوا  ــعبية إذ كان ــية  والش ــه السياس ــة تيارات ــي بكاف ــعب الكين ــم الش ــاني عزائ ــتوري الث ــا الدس ــر كيني مؤتم

يتطلعــون لمنحهــم الاســتقلال التــام حتــى يتســنى لهــم تشــكيل حكومــة وطنيــة كاملــة الدســم ، ومنــذ 

مــارس وحتــى أكتوبــر مــن العــام 1962م عــمَ الإضراب في كينيــا والــذي شــمل قطاعــاتٍ واســعةٍ شــملت 

عــال المصانــع، وعــال المــزارع، وعــال الشــحن، ومنتســبي المرافــق العامــة، ومعلمــي وطــاب المــدارس 

مطالبــن بتحســن ظــروف العمــل والمعيشــة مــع الدعــوة إلى إنهــاء الاحتــال البريطــاني الــذي جــاء بهيمنــة 

ــتمرت  ــي اس ــة الإضراب الت ــعبية في حرك ــية، والش ــوى السياس ــع الق ــاركت جمي ــي)48(. ش ــاع الزراع الإقط

حــوالي ســبعة أشــهر ، وعــى إثــر ذلــك تعطلــت الحيــاة في جميــع المرافــق الحيويــة في كينيــا )49( .

    في مايــو 1963م أجُريــت انتخابــات جديــدة للمجلــس التشريعــي  بغــرض التخفيــف مــن حــدة 

ــزب »  ــى ح ــاز ع ــر، وف ــيٍ كب ــدٍ وطن ــى تأيي ــو » ع ــزب » الكان ــل ح ــاد ، وحص ــياسي بالب ــان الس الاحتق
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ــكادو » في مقاعــد مجلــي النــواب والشــيوخ أربعــةً وســتون للنــواب وتســعة عــر للشــيوخ، مقابــل  ال

اثنــن وثلاثــن للنــواب وســبعة عــر للشــيوخ تحصــل عليهــا حــزب » الــكادو« . في أعقــاب ذلــك صــدر 

قــراراً برلمانيــاً بمنــح كينيــا الحكــم الــذاتي، وكُلــف جومــو كنياتــا بتشــكيل الــوزارة باعتبــاره زعيــم الأغلبيــة 

ــرأس وزارة أول  ــا ت ــا كان إســاعيل الأزهــري في الســودان عندم ــاً ك ــواب والشــيوخ، تمام ــي الن في مجل

حكومــة وطنيــة في العــام 1954م ، وبالتــالي أصبــح جومــو أول رئيــس وزراء وطنــي في تاريــخ كينيــا )50( .    

أســقط هــذا التشــكيل الــوزاري الجديــد نهائيــاً مــروع التقســيم الإقليمــي الــذي تبنــاه حــزب »الــكادو » 

، كــا بــاءت بالفشــل وراحــت ســدًى مجهــودات المســتوطنين البيــض، ومــن خلفهــم بريطانيــا الإبقــاء عــى 

النظــام الاســتعماري وتأجيــل موعــد اســتقلال كينيــا . لم يدخــر جومــو كنياتــا وســعاً في دعــوة الشــعب إلى 

توحيــد الصــف لمجابهــة التطــورات السياســية في البــاد)51(.

مؤتمر لندن الدستوري الثالث 1963م :
 انعقــد مؤتمــر لنــدن الدســتوري الثالــث الــذي جــرت وقائعــه في المــدة مــا بــن )9/25 – 19/ 10 /1963م( . 

أشــارت الوقائــع إلى قــرب خاتمــة المطــاف » إعــان كينيــا دولــة مســتقلة »، وعــى الرغم من كــرة الأصــوات المنادية 

بمنــح كينيــا الاســتقلال عــى الصعيدين الشــعبي والتشريعــي » رؤية حــزب » الكانــو » من خلال كفتــه الراجحة في 

البرلمــان،  إلا أنَ حــزب » الــكادو » طــرح مشروعــه الداعــي إلى تقســيم كينيــا تشــد من عضده بريطانيــا، وكأنَ عجلة 

الزمــن تــدور عقاربهــا نحــو المــاضي ، إذ أنَ أعضــاءه لا زالــوا يعيشــون في غياهــب المــاضي، فلــم يعُوا بالتغــرات على 

مــرح الواقــع غــر آبهــن بصــوت الشــعب الــذي هتــف باســم الحريــة والانعتــاق مــن هيمنــة الإقطــاع)52(.  نجح 

حــزب »الكانــو« في تعبئــة الجماهــر الســاخطة عــى بريطانيــا المحتلــة أولاً، وآراء حــزب »الــكادو« ثانيــاً الداعية إلى 

التقســيم . إزاء ذلــك نجــح الحــزب في دفــع المؤتمــر، وبنــاءً عــى مقــررات الشــعب الكينــي الهادفــة إلى اتخــاذ قــرار 

د موعد لاســتقلال كينيــا، وهــو يــوم 12/ 12 / 1963م، وعندهــا أنُتخب جومو  بإنشــاء دولــة اتحاديــة مركزيــة - حُــدِّ

كنياتــا رئيســاً لدولــة كينيا متخــذةً مــن الجمهورية عنوانــاً لها.

ــة ،  ــن ، الساس ــق المفكري ــى عات ــت ع ــا وقع ــة في كيني ــة الوطني ــادة الحرك ــث أنَ قي ــرى الباح ي

الطــاب ، العــال وزعــاء القبائــل، وهــذا أمــر بديهــي . في واقــع الأمــر لم تــردِ الإشــارة إلى مشــاركة الزعــاء 

الدينيــن في صُنــع الاســتقلال، كــا حــدث في غينيــا ، ليبيــا و الســودان عــى ســبيل المثــال . يقــودني هــذا 

إلى التســاؤل: هــل وحدهــا الزعامــات الدينيــة  التــي تحمــل لــواء الإســام لهــا القــدرة عــى دفــع عجلــة 

الحــراك الوطنــي بطريقــةً، أو بأخــرى؟ » ســموري تــوري في غينيــا، وعمــر المختــار في ليبيــا نموذجــاً ». وفي 

الســودان لعــب زعــاء الديــن الطائفيــون » عبــد الرحمــن المهــدي وعــي الميرغنــي » دوراً في دفــع قضيــة 

ــع  ــودانية م ــة الس ــؤ الطائفي ــرون تواط ــن ي ــاب الذي ــض الكت ــار آراء بع ــذ في الاعتب ــع الأخ ــتقلال، م الاس

الاحتــال البريطــاني بغــرض تمريــر أجندتهــا الخاصــة والتــي تتعلــق باحتكارهــا الأراضي الزراعيــة، وإعفائهــا 

ــل، والســودان للســودانيين« إلا  ــح الوفــر، ومــا شــعاري » وحــدة وادي الني ــق الرب مــن الضرائــب؛ لتحقي

ــة التــي ننظــر فيهــا  ترياقــاً للاســتقلال الحقيقــي . عــى كلٍ الإجابــة عــن هــذا التســاؤل تكمُــن في الزاوي
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للأحــداث مــن خــال اختــاف خشــبة المــرح لــدى كلٍ مــن طــرفي المعادلــة  التــي تُثلهــا كينيــا في كفــة، 

وغينيــا وليبيــا والســودان في الكفــة الأخــرى مــع ملاحظــة البعــد الزمــاني والمــكاني لكلتــا الكفتــن .  رُبَــا 

ــة أكــر مــن  ــذ المعمدي ــوات والتراتيــل والتعاوي ــن الكنســيين أداء الصل ــا توجــب عــى زعــاء الدي في كيني

اشــراكهم في أيِ فعاليــةٍ أخــرى . أمــا في البلــدان الثلاثــة آنفــة الذكــر فيبــدو أنَ  الإســام  كان أحــد أهــمَ 

الدوافــع والمحفــزات الرئيســة التــي أحدثــت الحــراك والــذي بــدوره أفــى إلى التحــرُر ، فهنــاك كثــر مــن 

الآيــات القُرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة دللَــت وأكــدَت عــى محاربــة المعتديــن  بشــتى الوســائل 

والسُــبُل .

الخاتمة :
ــده  ــع ي ــن ) 1884-1885م( ووض ــر برل ــع مؤتم ــداة توقي ــه غ ــن أنياب ــاني ع ــارد البريط ــرَ الم ك

ــا  بريطانيــا منصبــة في  عــى كينيــا منــذ العــام 1895م تحــت دثــار الشركــة البريطانيــة ، ولمــا كانــت نواي

اتجــاه الســيطرة عــى مفاصــل الاقتصــاد في كينيــا؛ خصوصــاً مناطــق المرتفعــات، والمناطــق الســاحلية ذات 

الخصوبــة العاليــة - ادعــت أنَ الشركــة البريطانيــة لم تقــم بدورهــا المنــوط بهــا، وهكــذا تذرعــت؛ فاســتولت 

عــى كينيــا منــذ ســنة 1895م .

ــا ،  ــي في كيني ــق الشرع ــاب الح ــالي أصح ــش  دور الأه ــى تهمي ــة ع ــلطات البريطاني ــت الس عمِل

ــد،  ــض وبأجــرٍ زهي ــم إلى العمــل بمــزارع البي ــم وتشريدهــم، ودفعه ــم وتقتيله ــج إذلاله ــل اختطــت نه ب

ــون  ــرمِ الأفريقي ــا في العصــور الوســطى » المظلمــة » . حُ ــذي ســاد أوروب ــه ال وهــذا نظــام الســخرة بعين

مــن فــرص التعليــم التــي في الأصــل حــق مــروع ، إذ جُعــل التعليــم حكــراً عــى أبنــاء المســتوطنين عــى 

نســق التعليــم في أوروبــا؛ فــكان الأهــالي بــن مطرقــة التعليــم الحكومــي غــر المتوفــر، وســندان التعليــم 

التبشــري المســيحي  الــذي نفــروا منــه في البدايــة، إلا أنهــم عندمــا أحسُــوا بــرورة التعليــم ركبــوا موجتــه 

بغــض النظــر عــن المصــر. أدخــل البريطانيــون أنظمــة قضائيــة ليــس للكينيــن ســابق عهــد بهــا؛ فكانــت 

لهــم الأعــراف والتقاليــد التــي تتعــارض مــع القانــون .

 توصل الباحث إلى عدة نتائج : 
11 ــام في . ــواد الخ ــى الم ــيطرة ع ــواق الس ــا أش ــة تدفعه ــة عام ــتعمارية بصف ــة الاس ــت السياس انطلق

ــر . ــادي الوف ــح الم ــق الرب ــة تحقي ــا؛ بغُي مواطنه

22 كــرسَ الاســتعمار البريطــاني في كينيــا جهــوده مــن أجــل الاســتيطان في المناطــق الزراعيــة المتمثلــة في .

منطقــة المرتفعــات والســاحل الشرقــي ، مرغمــن الأهــالي عــى العمــل أقنانــاً . 

33 خرجــت ثــورة ماومــاو والتــي ظهــرت في المــدة مــا بــن ) 1952- 1960م( مــن رحِــم الجمعيــة المركزيــة .

للكيكويــو، مشــكلةً البدايــات الحقيقيــة للثــورة المســلحة ضــد الحكــم البريطاني .

44 اتبعــت الســلطات البريطانيــة أســلوب العصــا الغليظــة في مواجهــة الثوار بالقتــل والتشريــد والاعتقال؛ .

تبتغــي ردعهــم، ولكــن هيهات .
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55 إزاء الضغــط الشــعبي الجــارف قامــت الحكومــة بإصلاحــاتٍ دســتورية عــى غــرار عقــد مؤتمــرات .

ــرارات )1960- 1962-1963م ( . ــن ق ــه م ــا خرجــت ب ــة وم ــدن الدســتورية الثلاث لن

66 ــن حــزب . ــة والشــقاق ب ــن خــال إحــداث القطيع ــن م ــن الوطني ــق ب ــا ضرورة التفري رأت بريطاني

ــكادو« الناظــر بعــن التقســيم،  ــة الموحــدة، وحــزب » ال ــة المركزي ــام الدول ــو« الداعــي إلى قي »الكان

ــا . وتســانده بريطاني

77 اشــتعلت جــذوة النضــال في كينيــا بتأثــر كافــة الفعاليــات السياســية المتمثلــة في الأحــزاب والشــعبية .

حتــى لاح النــر، وتحــررت كينيــا مــن ربقــة الاســتعمار البريطــاني في 12/12/ 1963 م .
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